خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
يوم الجمعة الموافق 29/2/1434هـ

الخطبة: الشباب
الأولى
كيف كانت حياتك في الشباب؟
كيف انقضت حياتك في زمن الشباب؟
سؤال جميل كيف حال حياتك في الشباب؟
هل كانت آمالاً تحققت في زمن الكهولة و الشيخوخة؟
أم كانت الآماً تألمت عليها في زمن الكهولة و الشيخوخة؟
كلٌ منّا سيسأل حتماً عن شبابه فيما أبلاه، فنبينا ( يقول فيما رواه عبدالله بن مسعود (: ((لا تَزُولُ قَدَمَا ابنِ آدمَ يومَ القيامةِ من عند ربّه حتى يسأل عن خمسٍ: عَن عمره فيمَ أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعـن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمـل فيما علم)) رواه الترمذي وحسنه الألباني.
حديثي اليوم عن قلب الأمّة الذي بصلاحه تصلح الأمّة وبفساده تفسد الأمّة.
حديثي اليوم عن عُدّة الزمان وزينة الحياة الدنيا، عن الدماء المتدفقة، والعطاء المتجدد، وعصب الحياة، ومعقد الأمل، وثروة الوطن فإليك يا أمل الأمّة يا سليل المجد يا حفيد العزّ يا قرّة العين إليك أنت يا حفيد الأبطال هذه الكلمات التي أخاطب بها سمعك وقلبك فوالله إني لك مُحبّ وناصح فارعني سمعك وافتح قلبك فخذها من القلب إلى القلب، بعيداً عن المداهنة والمجاملة، فتعال معي يا رعاك الله بعيداً عن طيش الشباب وشهوات النفس، بعيداً عن وسائل الفساد والضياع، بعيداً عن المعاصي والتقليد والمؤثرات والقنوات والجوالات بعيداً عن أصدقاء السوء والعشيقة والمعشوقات تعال معي فوالله ما ضرّك لو أصغيت لي بقلبك فالذكرى لها وقع في القلب لمن ألقى إليها السمع وهو شهيد.
أخي الشاب.. تعال معي لنرجع إلى الوراء قليلاً فنقف على زهرة شبابك وسلامة فطرتك.
يوم كنت لا تعرف كذباً ولا غشاً ولا فساداً.
يوم كنت لا تعرف عقوقاً وغناءاً ولا تعرف تدخيناً ولا مخدراً ولا لواطاً ولا ابتزازاً ولا فاحشةً ولا معصية.
يوم كنت طفلاً وديعاً سليماً من شبهة وشهوة، فتفطن الأعداء لك ففكروا وغدروا ومكروا مكراً كباراً، فأقبلوا بخيلهم ورجلّهم على قلبك وعقلك وجوارحك فوجهوا سهامهم وسلطوا أفلامهم وأموالهم وسلاحهم فضاعت الهوية، وغابت المرجعية، وظهرت الآثار المخزية والتبعيّة فأصبحنا نرى جيلاًغارقاً في بحر الغفلة والشهوات ساقطاً في أوحال الرذيلة والفساد وغمز القتيات والشبهات، بل تعدّى العدو إلى زعزعة العقيدة بالشبهات وبثّ الشكوك في الأصول والمعتقدات، فترى شباباً قد إنمسخت شخصيته، وضاعت هويته، وانهارت أخلاقه، وغاصت رجولته، وتشكك في حشره ونشره، وحكمة خلقه، وسرّ وجوده.
يعيش بلا هدف، يسير بلا أمل، قاعد الهمّة رَخْو العزيمة، يرضى بذُلّ دينه ووطنه.
أخي الشاب..
هلا سألت نفسك يا رعاك الله ماذا يريد الأعداء منك؟
لماذا هذا المكر والكيد والتخطيط؟
لماذا هذا الإنفتاح في الشهوات والمغريات والقنوات والمواقع والشبكات والموديلات؟
لماذا هذه الحروب الطاحنة والقتل والتشريد والقصف بالطائرات والدباب؟ والأسلحة المدمرة؟
ﭽ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ     ﮃ   ﮄ ﮅﮆ ﭼ النساء: ٨٩
أخي قف ببصرك وبصيرتك على حرب المخدرات الموجهة إليك لترى خبثاً لا مثيل له، فملئت القبور والسجون والمستشفيات والبيوت والطرقات بضحايا الأبيض والأحمر وعموم المخدرات حتى غدت المخدرات مصدراً للتكسب والعيش
قلب طرفك في وسائل الإعلام وما كان وما سيكون فيها من فساد وافساد عمّ القلوب والعقول من سموم وشهوات وشبهات وفتيات عاريات وسحر ودجل وتشيع وتنصير وإشاعة للفاحشة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ البقرة: ١٢٠
أخي الشاب..
إقرأ لتعرف حكم خلقك قوله تعالى ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ الذاريات: ٥٦
إقرأ لتعرف سرّ وجودك قوله تعالى ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ المؤمنون: ١١٥
إقرأ قوله تعالى ﭽ ﮮ ﮯ       ﮰ ﮱ   ﯓ      ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﭼ السجدة: ١٨ 
إقرأ قوله تعالى ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ      ﮡ ﮢ ﭼ مريم: ٨٥ – ٨٦
فمن أي الفريقين أنت؟ وأي الغاديين أنت؟
ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ            ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ الجاثية: ٢١
كان الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول ليت شعري من أي الفريقين أنت؟
أخي الشاب الكريم..
هل سألت نفسك يوماً عن هدفك في الحياة؟
سؤال غريب ولكنّه في غاية الأهمية، ما هو هدفك في الحياة؟
حدّد هدفك أخشى ما أخشى أنك تعيش بلا هدف، وتمضي في الحياة سبهللا، تأكل وتشرب وتنكح وتنام، أخشى أنك ممن يتقلب في حياة التيه والضياع والاكتئاب والضنك والحيرة.
أخي الشاب.. أنظر في نفسك ماذا يملأ قلبك؟
ماذا تحب؟ وماذا تكره؟ ماذا تسمع؟ وماذا تقرأ؟ وماذا تشاهد؟ وفيما تفكر؟ ولماذا تحزن؟
أخي الشاب.. أناديك بعد ما تجاوزت الأربعين من العمر
فبكيْتُ على الشّبابِ بدمعِ عيني      فلم يُغنِ البُكاءُ ولا النّحيبُ
ألا لَيتَ الشّبابَ يَعُودُ يَوْماً            فأُخبرَهُ بمَا فَعَلَ المَشيبُ
أخي الشاب ..
أمّا رأيت يوماً شيخاً كبيراً قد احدودب ظهره، وضعف بصره ورقّ عظمه، فسمعت إلى حسراته على شبابه وفواته فوالله إنك صائر إلى ما صار إليه إن لم تخطفك المنايا ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ      ﮑ ﭼ الروم: ٥٤
أخي الشاب.. لقد سمعت ورأيت الكثير من الشباب يعانون ضيقاً وضنكاً، هلا سألت نفسك وسألتهم عن حالهم مع الصلاة مع أعظم شعيرة تعبّدنا الله بها وبنيت المساجد من أجلها وعُظِّمَ ثوابها وعقابها لكن وما أصعب ولكن إذا وقفت على صفوف المصلين عاد إليك البصر خاسئاً وهو حسير.
أين الشباب الذين يملؤون المدارس والجامعات والملاعب والمدرجات؟
فلماذا هانت عليك صلاتك؟
ألا تعلم أيها الشاب الهمام أن صلاتك نجاتك، ووالله لن تتقرب إلى الله بأعظم من تعفيرُ وجهك بالتراب موحداً مصلياً مسلماً وجهك لله، فأفق أيها الشاب وكن مع الله فالعمر يمضي ومغاسل الموت تستقبل أقرانك وخلّانك عشيّةً وضحاها واليوم عمل بلا حساب وغداً حساب بلا عمل.
أخي الشاب.. هلا تساءلت عن غياب الهوية والسقوط في فتنة التقليد والتبعيّة فها هي المدارس والطرقات تأتيك بنبأٍ مؤلم يقين من سلوكيات شاذة، ومظاهر مقيتة، وحركات لم تكن معهودة ولا موجودة، شباب أصيب بداء التأنثِ والتخنث والتميُّع و التحلّي والتفني فالمعاصم في يده والقلادة في صدره يلَمّعُ شفته ويُلوِّنُ بشرته، ويُنعم جلدته، ويكشف عورته فيرتدي ملابس أخذت من الأسماء أخسّها وأخبثها تحسُرُ عن عورته وتكشف عن سوءته أفعالٌ غايةً في القبح والشذوذ وضياع الرجولة.
أين العزة والشهامة؟ أين الرجولة والكرامة؟
تقليد وتبعية أوقعت شباباً في زهرة العمر في دروب التدخين والتشفيط والتنشيق والشيشة والحشيشة والمعسّل والمخدرات والمسكرات والمنكرات وغمز الفتيات والتغرير بالحرائر والجارات، وهذا منكر قلّ من سلم من فتن به.
أخي الشاب..
دينك دين الفطرة والحياء والغيرة على الأعراض،يقول نبيك(: ((إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ)) اخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني من حديث أنس(.
أين ذهب الحياء ؟
والنبي( يقول: ((استحيوا من الله حق الحياه)) رواه الترمذي والحاكم وحسنه اللباني في صحيح الجامع
أخي الشاب..
قل لي من تصاحب أقل لك من انت؟ من تجالس؟       من هو صديقك وخليلك؟
أما علمت أن نبيك ( يقول: ((الرَجلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ)) رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة (.
أخي الشاب..
قف وتذكّر من تجالس؟ إنها القضية الكبرى في حياة كل شاب فالصاحب ساحب، فلو أقسمت لك لصدقتني أنّه مازلَّ من زل ولا ضلَّ من ضل ولا اهتدى من اهتدى إلا بجليس سوء أو جليس صالح
تجنب صديق السوء واصرم حباله        وإن لم تجد عنه محيصاً فداره
وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه      تنل منه صفو الود ما لم تماره
اسمع ماذا يقول ربك ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ    ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ الفرقان: ٢٧
أخي الشاب..
كيف أنت مع القرآن مع النّور والهداية؟
انظر إلى مدى حفظك وتلاوتك ووردك وتدبّرك للقرآن الكريم، هل سمعت بعلي بن الفضيل بن عياض شاب مشهور لكن شهرته ليس في عالم الفن والرياضة، قال عنه الذهبي في السير: من كبار الأولياء كان قانتاً لله خاشعاً ربانياً، ونقل الذهبي بسنده عن إبراهيم بن بشار قال: (أن علي بن الفضيل كان يصلي فقرأ قوله تعالى ﭽ ﰔ ﰕ ﰖ   ﰗ ﰘ ﰙ     ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﭼ الأنعام: ٢٧
فسقط فمات وكنت فيمن صلى عليه). سير أعلام النبلاء (8/446)
فلقب بقتيل القرآن، فأخشى أن تلقب أنت الشاب بهاجر القرآن وشتان ما بين اللّقبين فأعيذك بالله أن تكون هاجراً للقرآن
قـد هيئوك لأمـرٍ لو فـطنت لـه    فـأربـأ بـنـفـسـك أن تَـرعـى مـع الهَمَلِ
الثانية
أخي الشاب.. دعني أذكّرك بصفحة من صفحات إمام خلّد التاريخ اسمه يقول عن نفسه: لمّا طَعَنْتُ في ستّ عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك وَوَكيع فلمّا طَعَنْتُ في ثماني عشر صنّفت كتاب (قضايا الصحابة والتابعين) ثم صنّفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي ( وكنت أكتبه في الليالي المُقمِرة.
وقلّ اسم إلاّ وله عندي قصّة إلاّ أني كرهتُ أن يطول الكتاب والكتابُ يقعُ في ثلاثةَ عشرَ مجلداً، هل عرفت هذا الشاب العالم الهمام؟ هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ~ يقول عن نفسه: دخلت على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة، فإذا بينه وبين آخر اختلافٌ في حديث فلمّا بصُر بي قال: جاء من يفصلُ بيننا.
شبابٌ ذلّلوا سبلَ المعالي            وما عرفوا سوى الإسلام دينا
إذا شهدوا الوغى كانوا كماةً                يدُكُّونَ المعاقلَ والحصونا
شباب لم تحطّمه الليالي                  ولم يُسلِم إلى الخصمِ العرينا
وما عرفوا الأغاني مائعاتٍ                 ولكن العلا صيغتْ لحونا
فما عرف الخلاعةَ في بناتٍ               ولا عرف التخنّث في بنينا
ولم يتشدقوا بقشورِ علْمٍ                      ولم يتقلّبوا في الملحدينا
وإن جنَّ المساءُ فلا تُراهم                 من الإشفاق إلا ساجدينا
كذلك أخرج الإسلام قومي                  شبابًا مخلصًا حرًّا أمينا
وعلمه الكرامة كيف تبنى                     فيأبى أن يُقيَّد أو يهونا
وما فتئ الزمانُ يدورُ حتى                 مضى بالمجدِ قومٌ آخرونا
وأصبحَ لا يرى في الركب قومي               وقد عاشوا أئمته سنينا
وآلمني وآلَمَ كُلّ حُرٍّ                     سؤالُ الدهرِ أين المسلمونا
ترى هل يرجع الماضي فإني             أذوب لذلك الماضي حنينا
أيها الشاب.. والله لو أقسمت من على هذا المنبر أن كل شاب مهما كان بعيداً معرضاً عن الله فإن فيه خيراً كثيراً، ماحنثت في يميني، فوالله لن ينشأ العلماء العاملون، والأطباء المخلصون، والشباب الراكعون الصادقون الجادّون إلا منكم.
خذ هذا الموقف، يقول الشيخ على الطنطاوي ~: (كان في جوارنا شاب قد جمع الله فيه كل ما فرّقه في شرار الناس، فارغ الرأس من العلم، خالي القلب من الدين، بعيد اللسان عن التهذيب، له يد تسرق ويد تطعن، جاهل فاسق بذيء لص مجرم جندي لإبليس، كان معرّة الحي ومصيبة الحارة، ضرب فلم ينفعه الضرب، سجن فلم يفده السجن، نالته أنواع العقوبات فلم تزده إلا فسادا. 
قال: ومرّت سنونٌ وأعوام، ضربتني فيها أمواج الحياة، ونسيت ذاك الشاب ولم يعد يخطر لي على بال.

قال~: وفي ذات يوم من الأيام وبينما أنا في أحد الجوامع أؤدي الصلاة، رأيت شابا عليه سيما الصلاح والإصلاح يصلي بخشوع وتبتل، لمحت في وجهه سماتٍ كأني أعرفها، وطفقت أفكر وأكد ذهني لأتذكر أين رأيت هذا الشاب؟
فلم أتذكر حتى إذا انتهى من صلاته والتفت قليلا، وإذا بثلّة من الشباب قد حفّوا به والتفّوا حوله والكتب في أيديهم يدرسون ويقرؤون عليه، فدنوت قليلاً وإذا بهم يقرؤون عليه قطر الندى لابن هشام، وإذا به يشرحه ويعرب شواهده كأنّه معلّم أديب، فسألت من هذا؟ فما بقي في المسجد أحد إلا وأثنى على دينه وخلقه وعلمه .

فقلت من هذا؟ فلمّا سمعت باسمه كدت أن أصعق من دهشتي، شككت في سمعي وبصري، رجعت أنظر إليه وأتذكر جرمه وفسقه وسجنه، فسألت عن المعجزة التي غيّرت حاله وأثّرت على سلوكه وخلقه، فإذا القصّة أنه صلّى يوما في إحدى المساجد، فسمع موعظة وقعت في قلبه وغيّرت حياته، فأصبح بعد ذلك .

قَليلُ العزاءِ كثيرُ الندمْ           طويلُ النحيبِ على ما اجترمْ
جرى دمْعُهُ فبكى جَفْنُهُ                 فصارَ البكاءُ بدَمْعٍ ودمٍ
أنابَ إلى اللهِ مُسْتَغْفِراً                فصارَ لهُ مِنْ أعزِّ الخدمَ
فجاهد نفسك واستعن بالله فالفتن كثرت والشبهات اشتدت والشهوات أوقّدت وأججت والعدوّ يتربص فإياك أن تنهزم؟
وكلنا ذو خطأ فنحن لسنا بملائكة، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
فتب إلى ربك وتضرّع بضعفك وذلّك واعلم أن هناك عبادة حريّ بك ان تضعها نصب عينيك إسمها الخوف الخوف من الله من الحساب والعقاب الخوف من فجأة الرحيل من هذه الدنيا والدخول في الشّقوق واللحود، الذي لا محيض عنه عندها ينكشف الغطا ويتحدّد المصير فرق في الجنّة وفريق في السعير ويصرخ المفرط ﭽ ﯾ   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ        ﰇ ﰈ ﭼ الزمر: ٥٦
 يقول ابن الجوزي ~: (يجب على كل من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدًّا ولا يغتر بالصحة والشباب فإن أقلّ من يموت من الأشياخ وأكثر من يموت من الشباب ولذا يندر من يكبر فقد أنشدوا
يعمَّرُ واحدٌ فيغر قوما          وينسى من يموت من الشباب
ختامه ووالله إن الأكف لترفع بالدعاء لك فجاهد نفسك واستعن بالله وقم في هجعة الليل واسجد بين يديه
وَناد إذا سَجَدْتَ له اعترافًا   
بِما ناداه ذو النونِ ابنُ مَتَّى
وَلاَزِمْ بابَه قَرْعًا عساهُ            سَيَفْتحُ بابَهُ لَكَ إن قَرَعْتا
وَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ في الأَرضِ دَأْبا       لِتُذْكَرَ في السماءِ إذا ذَكَرتا
وَلَا تَقُلِ الصِّبا فيهِ امْتِهالٌ         وَفَكِّرْ كَم صَغيرٍ قَدْ دَفَنْتا
تذكر إذا سجدت بين يديه نعمه وفضله وستره وإحسانه، تذكر
كـمْ ليلَـةٍ أودَعْتَـهـا مـآثِـمـاً أبْدَعْـتَـهـا
                       لـشَـهـوَةٍ أطَعْـتَـهـا فـي مرْقَـدٍ ومَضْـجَـعِ
وكـمْ خُطًـى حثَثْتَهـا فـي خِزْيَـةٍ أحْدَثْتَهـا
                             وتـوْبَــةٍ نكَثْـتَـهـا لمَـلْـعَـبٍ ومـرْتَــعِ
وكـمْ تجـرّأتَ عـلـى ربّ السّمَـواتِ العُلـى
                      ولـــمْ تُـراقِـبْـهُ ولا صدَقْتَ في ما تدّعـي
وكـمْ غمَصْـتَ بِــرّهُ وكـمْ أمِنْـتَ مـكْـرَهُ
                       وكـمْ نبَـذْتَ أمــرَهُ نبْـذَ الحِـذا المـرقَّـعِ
وكمْ ركَضْتَ في اللّعِبْ وفُهْتَ عمْداً بالكَـذِبْ
                     ولـمْ تُـراعِ مـا يجِـبْ مـنْ عهْـدِهِ المتّـبَـعِ
فالْبَـسْ شِعـارَ النّـدمِ واسكُبْ شآبيبَ الـدّمِ
                   قـبـلَ زَوالِ الـقـدَمِ وقبـلَ سـوء المصْـرَعِ
أخيرا أخي الحبيب.. أودعك وأتمنى من الله أن يجعل لي ولك مما قلت وسمعت أوفر الحظ والنصيب وأتمنى أن أراك في ميادين الطاعة مودعاً ميادين العصيان في حلقات التحفيظ ودروس العلماء في ميادين الدعوة باراً بوالديك واصلاً لرحمك عفيفاً عن أعراض المسلمين معلقاً بالمسجد فالأمّة بانتظارك فلا تتردد وجرّب
فمن لم يجرّب فليس يعرف قدره     جرب ترى تصديق ما قد ذكرناه
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ   ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ الحديد: ١٦
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